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  "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 

ئر سلامة     أبو مالك–للكاتب والمفكر 

لسكتة الرأسمالية: والسبعونالسابعة الحلقة    1 ج– الدولة العلمانية تموت 

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

، وبـين واقـع 1 الوردية الخيالية للعلمانية المسيري رحمه الله الفرق الشاسع بين التنظير للتعريفاتعبد الوهابيلمس الدكتور 
ـــا  صـــالحا في أواخـــر القـــرن التاســـع عـــشر " فـــصل الـــدين عـــن الدولـــة"العلمانيـــة ومـــا آلـــت إليـــه، فقـــد كـــان تعريـــف العلمانيـــة 

تمـع، فيَحـل الـ سلام الميلادي، وكان التصور أن عملية الفصل هذه ستؤدي لا محالة إلى الحرية والديمقراطيـة وحـل مـشكلات ا
ريخـــي " دولـــة" ولكـــن كلمـــة .في الأرض وتنتـــشر المحبـــة والأخـــوة والتـــسامح كمـــا وردت في التعريـــف آنـــف الـــذكر لهـــا مـــضمون 

لدرجــة الأولى المؤســسات والإجــراءات الــسياسية والاقتــصادية المباشــرة، وكانــت كثــير مــن مجــالات  وحــضاري محــدد، فهــي تعــني 
ـــا الدينيـــة والأخلاقيـــة الحيـــاة لا تـــزال خـــارج ســـيطرة الدولـــة، فكا نـــت تـــديرها الجماعـــات المحليـــة المختلفـــة، منطلقـــة مـــن منظوما

وكــالات -الــسينما" (قطــاع اللــذة"المختلفــة، فالنظــام التعليمــي علــى ســبيل المثــال لم يكــن بعــد خاضــعاً للدولــة، كمــا أن مــا أسميــه 
لـسطوة والهيمنـة الـتي يتمتـع .لمَ يكـن قـد ظهـر بعـد) السياحة، وأشكال الترفيه المختلفة مثـل التلفزيـون  والإعـلام لم يكـن يتمتـع 

كــل هــذا . والعمليــات الاقتــصادية لم تكــن قــد وصــلت إلى الــضخامة والــشمول الــذي هــي عليــه الآن. مــا في الوقــت الحاضــر
  .يعني في واقع الأمر أن رقعة الحياة الخاصة كانت واسعة للغاية، وظلت بمنأى عن عمليات العلمنة إلى حد كبير

عتبارهــا فــصل الــدين عــن الدولــة يلــزم الــصمت بخــصوص حيــاة الإنــسان الخاصــة والأســئلة  ويلاحــظ أن تعريــف العلمانيــة 
ولا يتوجه إلى مشكلة المرجعية ومنظومة القيم التي يمكن أن يحـتكم الكونية الكبرى مثل الهدف من الوجود والميلاد والموت، 

  .إليها أعضاء مجتمع واحد

" أمنيــة وتربويــة"ت همــشت التعريــف الــوردي القــديم، منهــا تعملــُق الدولــة وتغوُّلهــا وتطويرهــا مؤســسات لكــن حــدثت تطــورا
مختلفة ذاتَ طابع أخطبوطي يمكنها أن تصل إلى كل الأفراد وكل مجـالات الحيـاة، ثم تغـوَّل الإعـلام وتعملـق هـو الآخـر وأصـبح 

 في تعريفـه لنفــسه وفي تـشكيل صــورته عـن نفــسه، وفي التــدخل في قـادرا علــى الوصـول إلى الفــرد في أي مكـان وزمــان، والتــدخل
 والـسوق هـي الأخـرى لم تعـد سـوقاً، وإنمـا أصـبحت .أخص خصوصيات حياته وحياة أطفالـه، وفي صـياغة أحلامهـم ولاوعـيهم

مكيا أخطبوطيا يسيطر على الإعلام وعلى كل مجالات الحياة، وهو يوجه رؤى البشر ويعيد صـياغة أحلامهـم وت كـل . وقعـا
ً -هــذا نجــم عنــه تــضييق وضــمور   في هــذا الإطــار، كيــف يمكــن أن نتحــدث عــن فــصل الــدين . الحيــاة الخاصــة-اختفــاءوأحيــا

هيمنـة الدولـة والـسوق والإعـلام، لا علـى الـدين وحـسب، بـل علـى حيـاة أليس من الأجدر أن نتحـدث عـن ! عن الدولة؟
لا منـاص مـن إعـادة تعريـف العلمانيـة انطلاقـا مـن دراسـة مـا تحقـق في الواقــع  لكـل هـذا وجـدت أنـه .الإنـسان العامـة والخاصـة

  .لفعل وليس من التعريف المعجمي، على أن يحيط التعريف الجديد بمعظم جوانب الواقع الذي تمت علمنته
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ركـز حـول الإنـسان إلى العلمانية التي تحققـت في الواقـع تعـني أن ثمـة انتقـالا مـن الإنـساني إلى الطبيعـي المـادي، أي مـن التم
ليـــه الطبيعـــة وإذعـــان الإنـــسان لهـــا ولقوانينهـــا  ليـــه الإنـــسان وخـــضوع الطبيعـــة، إلى  التمركـــز حـــول الطبيعـــة، أي الانتقـــال مـــن 

ـــا، أي أن هـــذه العلمانيـــة تـــشكل ســـقوطا في الفلـــسفة الماديـــة وهـــي رؤيـــة شـــاملة للكـــون بكـــل " فالعلمانيـــة الـــشاملة" .ولحتميا
ته ومجالا وإنمـا تفــصل كـل القـيم الإنــسانية تـه، لا تفـصل الـدين عــن الدولـة وعـن بعـض جوانـب الحيــاة العامـة وحـسب، مـستو

دئ الأمـر،  والأخلاقية والدينية عن كل جوانب الحياة العامـة ايتـهفي  ، إلى أن يـتم ثم عـن كـل جوانـب الحيـاة الخاصـة في 
  .إلى مادة استعمالية) الإنسان والطبيعة(يتحول العالم نزع القداسة تماماً عن العالم، بحيث 

ا في هذا شأن الفلـسفة الماديـة(إن العالم من منظور العلمانية الشاملة  خاضـع لقـوانين ماديـة كامنـة فيـه لا تفـرق بـين ) شأ
سـتعمالية، يوظفهـا القـوي كل هذا يعني نزع القداسة عن الطبيعة والإنـسان وتحويلهمـا إلى مـادة ا. الإنسان وغيره من الكائنات

 .لحسابه

ية معايير أو مطلقات أو كليات لنسبية المطلقة،والعلمانية الشاملة بطبيعة الحال لا تؤمن   ، فهي لا تؤمن إلا 

، ولـذا نجـد أن البقـاء تظهر آلية واحدة لحـسم الـصراع وهـي القـوةإذ إنه في غياب المعايير التي تتجاوز الذات الإنسانية 
  .لعل المنظومة الداروينية الصراعية هي أقرب المنظومات من نموذج العلمانية الشاملةللأقوى، و 

ــتم مــن خــلال آليــات واضــحةوالعلمانيــة  ــة أو سياســية محــددة واضــحة المعــالم ت مثــل إشــاعة  (ليــست ظــاهرة اجتماعي
حية ا ) الإ  حـتى مجموعـة مـن الأفكـار  أيديولوجيـة ولا-كما يتـصور الـبعض-ليست يمكن تحديدها بدقة وبساطة، كما أ

عتبارهــا ) وأن هــذه الأفكــار نــشأت في أورو بــسبب طبيعــة المــسيحية(، الــتي صــاغها بعــض المفكــرين العلمــانيين الغــربيين
   .عقيدة تفصل الدين عن الدولة وتعطي ما لقيصر لقيصر وما  

عتبارهــا مجموعــة مــن الأفكــار المحــددة  والممارســات الواضــحة، يتجاهــل الكثــير مــن إن مــن يــدرس ظــاهرة العلمانيــة 
لتالي يفشل في رصدها كما هو متداول لا يشير إلا إلى هـذه الجوانـب الواضـحة والظـاهرة " علمانية"، إن مصطلح جوانبها و

الــتي ) أو الــساطعة( ومــا قــولكم في هــذه النجمــة الــسينمائية المغمــورة .الــتي أشــر إليهــا، فهــو دال قاصــر عــن الإحاطــة بمدلولــه
ـــا المتنوعـــة مـــع أزواجهـــا، ثم تتناقـــل  ت طفولتهـــا وفلـــسفتها في الحيـــاة وعـــدد المـــرات الـــتي تزوجـــت فيهـــا وخبرا تحـــدثنا عـــن ذكـــر

ــا الحكمــة كــل الحكمــة ــا منافيــة للأخــلاق أو للــذوق !الــصحف هــذه الأخبــار وكأ  وقــد يكــون وصــف أقــوال هــذه النجمــة 
يبُـينِّ الـدور الـذي تلعبـه النجمـة وأفكارهـا في إعـادة صـياغة رؤيـة الإنـسان لنفـسه وتـَصوُّره العام وصـفاً دقيقـاً، ولكنـه مـع هـذا لا 

  2. انتهى ملخصا.لذاته وللكون بشكل غير واع، ربما من جانبها ومن جانب المتلقي معا
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